مقياس تقنيات استخدام الوثائق
السنة الثانية ماستر علم الاجتماع الاتصال
المحاضرة الأولى
مقدمة: منذ بداية التاريخ الانساني و لان الالنسان اجتماعي بطبعه فقد كان من الضروري للانسان خلق آلية للتواصل (لغة) فيما بين البشر حتى يتمكن من التنظيم والتنسيق وتبادل الافكار من اجل العيش المشترك، ولكن وكما ان الانسان كان يهدف للحوار مع اخيه الانسان في حوار مباشر كان كذلك يهدف للحوار وللتواصل مع الاجيال القادمة وذلك بنقل القيم والمعتقدات والمعارف التي تظمن استمرار الكيان وفي نفس الوقت حدوث تواصل غير مباشر بين الاوائل واللاحقون مهما بعدوا، ومن هنا لعبت الوثيقة دورا فعالا في حياة الشعوب في نفس الجيل وبين الاجيال المتعاقبة،" والوثيقة مع تعدد مصادرها، واختلاف أنواعها، وتباين عصورها، وتفاوت لغاتها – عامل فعال في خدمة الحضارة الانسانية لأنها ضمير الشعوب وعنوان بارز في تاريخها ححتى إذ قدر لهذه الشعوب ان تحفظ هذه الوثائق بأنواعها  غدت الذاكرة واعية، كما اضحت سجلا حافلا لتقدمها وتطورها فإذا هي رافد غني، ورسالة تواصل بين الأجيال المختلفة فضلا عن أنها عبرة للماضي، ومدخل لاستقرائه من أجل بناء المستقبل.
وربما نوجز دور أهمية الوثائق ونتحقق من أثرها في ما أكده العالمان الكسندر وبيرك( إنه لو تحطمت كل الآلات الحديثة ومعامل الذرة وبقيت دور الوثائق والمكتبات لتمكن رجال العصر من إعادة بناء الحضارة الآلية ةالدرية، ولكن لو ضاعت الوثائق والكتب فإن عصر القوى الآلية ةالذرية يصبحان شيئا من الماضي)"[footnoteRef:1] . [1: -عبد الله انيس طباع، علم الاعلام الوثائق والمحفوظات، الشركة العلمية للكتاب، طرابلس، لبنان، سنة 1986، ص 55-56. ] 

أولًا: تعريف الوثيقة التاريخية: المعنى والدلالة
بالعودة إلى الفعل (وثق) فالثقة مصدر قولك: وثق به يثق وثاقًا وثقة أي ائتمنه، ووثّقت فلانًا إذا قلت: إنه ثقة، وأرض وثيقة: كثيرة العشب موثوق بها، والوثاقة مصدر الشيء الوثيق المحكم، والفعل اللازم يوثق وثاقة، والوثاق اسم الإيثاق، وهو ما يشدّ به الأسير، ويجمع على الوثق بمنزلة الرباط والربط، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾.
ووثق الشيء (بالضم) وثاقة فهو وثيق: أي صار وثيقًا. والوثيقة في الأمر إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع الوثاق. والوثيق الشيء المحكم. ويقال: أخذ الوثيقة في أمره أي بالثقة. وتوثّق في أمره: مثله، ووثقت الشيء توثيقًا فهو موثق. والوثيقة: الإحكام في الأمر والجمع وثيق. والوثيق هو العهد الوثيق، والموثق والميثاق: العهد، والجمع: المواثيق. والمواثقة: المعاهدة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾ والميثاق: العهد مفعال من الوثاق. واستوثقت منه، أي أخذت منه الوثيقة.
وإذا نحن انتقلنا إلى اللغة الأجنبية، فالوثيقة هي كلمة ذات اشتقاق لاتيني (Documentum) وتعني يعلم، ولها معنى قانوني أي الحجة التي تقنع القاضي عند إصداره حكمه، وبالتالي فإن كلمة الوثيقة تعتبر أحسن مقابل للكلمة اللاتينية إذا استعملناها بمعنى الحجة المكتوبة فقط، لذلك فإن بعض المؤرخين أمثال عبد الله العروي يرى أن كلمة وثيقة ضيّقة ويقترح لفظة شاهدة (جمع شواهد) لكل أنواع مخلّفات الماضي مهما كانت أشكالها وموادّها ونوعيتها، أي كل ما يمكن أن يكشف إلينا شيئًا من ماضي الإنسان.
وبحسب معجم (Le Robert) فإن كلمة وثيقة (Document) تعني كل ما يمكن أن يستخدم كدليل أو كمعلومات (Renseignement).
لهذه الكلمة أي الوثيقة (Document) عدّة معانٍ تتّسع وتضيق، فهي في معناها الحرفي الضيّق تعني: كافّة أوراق الدولة الرسمية التي تضم القوانين والمعاهدات والمعاملات، أما المعنى الأوسع لهذه الكلمة فيشمل كافة الأوراق المكتوبة والمصوّرات والبقايا الأركيولوجية والروايات الشفوية، وكافة ما يمكن للمؤرّخ أن يستعين به من مادة في كتابة التاريخ.
الوثيقة التاريخية إذن هي كل أثر مادي منقول وغير منقول، نتاج طبيعي أو نتاج إنساني، صامت مثل: (آثار إنسان ما قبل التاريخ مثل الأدوات الحجرية والعظمية، الخزف البسيط، التماثيل...) أو ناطق مثل: (النقائش بمختلف أنواعها ومختلف موادها، النقود، الكتب...)، قد دخل في صيرورة التاريخ واحتسب في الزمن.
الوثيقة إذن لا تعني النص المخطوط أو الخبر المروي فقط، بل إن مضمونها أوسع من ذلك، فهي تشمل: القبور والأبنية والأسلحة والأدوات والملابس والسجلات الرسمية والمعاهدات والاتفاقيات والوثائق السياسية، وكلها آثار مادية كما تشمل الوثيقة الروايات والقصص والأساطير والأقوال والحكم سواء أكانت مروية أم مكتوبة، فضلًا عن الوثائق الكتابية أو اليدوية مثل التصاوير والمشاهد التاريخية والكتابات والنقوش."[footnoteRef:2] "و في الحقيقة يمكن التمييز بين ثلاث لحظات أساس تطور مفهوم الوثيقة و كذا وضعها ضمن إطار البحث التاريخي: [2: -عبد الرحيم حسناوي، حفريات في مفهوم الوثيقة التاريخية:مقاربات وتصورات، مجلة الكلمة، شركة الكلمة للاعلام والنشر المحدود، قبرص العدد 105، خريف 2020.  ] 

-مرحلة ماقبل التاريخ الوضعاني
- ما بعد الوضعانية ،أو الوثيقة التاريخية بين الوضعانية والتارخانية
-الوثيقة التاريخية :من التاريخ الجديد الى الدراسات الابستمولوجية

1- ما قبل التاريخ الوضعاني: لم يهتم دارسوا التاريخ الأوائل، بإثبات مصادر أخبارهم، فإلى غاية العصر الوسيط لم نجد عند اخباريي ذلك العصر أي اهتمام بتوثيق مصادر اخبارهم، وكل ما كان موجود هو عند الرهبان ودور الكنيسة التي كانت تحفظ المخطوطات المتعلقة بالجيل السابق، على أن القرن 16 شهد موجة لتأسيس مظان الوثائق dépots d’archives، وفي هذه المرة من قبل مختلف المؤسسات أو الدولة، وبذلك تضاعفت الأرشيفات الوطمية المكونة من موارد وثائقية وصارت شيئا فشيئا في متناول الباحثين خاصة بعد الثوره الفرنسية،على أن هذه الثقافة التوثيقية-إن جاز التعبير- بقيت مستقلة عن الانتاج التاريخي إلى أن كان القرن 19.
2- الوضعانية: حيث اعتبر علماء هذا العصر الوثيقة بمثابة المادة في بناء المعرفة العلمية من قبل العالم الطبيعي وتفسيره، وهم في كل ذلك كانوا يحاولون الابتعاد عن التأويلات الفلسفسة والتنظيرات العامة التي التصقت بالكتابة التاريخية لفرة من الزمن. وقد فسح التصور الوضعاني لمفهوم الوثيقة ودورها في بناء المعرفة التاريخية المجال لازدهار النقد التاريخي وتطوره في أفق إنتاج معرفة تاريخية تتسم بالموضوعية بشكل لا يقل موضوعية عن المعرفة العلمية.
3- ما بعد الوضعانية: واجه التصور الوضعاني للوثيقة انتقادات من قبل التاريخانيين، ذلك أن مفهوم الوضعانيين للوثيقة له علاقة وطيطة بالنصوص الرسمية المحفوظة والبقايا الاركولوجية، وهو مفهوم ذو طابع سياسي تأثر بالسياق التاريخي للقرن 19م ومعلوم أن هذا القرن تبلورت فيه القوميات والصراعات السياسية، فضلا عن كونه فترة وافقت تكوين المؤرخين، لهذا السبب انتقدت المدرسة الوضعانية في حقل المعرفة التاريخية يكونها مدرسة الحروب والعقود"[footnoteRef:3]. [3: -محمد صهود،مفهوم الوثيقة التاريخية بين المعرفة العالم والمعرفة المدرسية، مجلة التدريس، جامعة محمد الخامس، الرباط، العدد 08، السلسلة الجديدة، ديسمبر 2016، ص 91-92. ] 









المحاضرة الثانية: علم الديبلوماتيك
لفظ "الدبلوماتي:
الدبلوماتيك نسبة الى لفظة دبلوما الاغريقية الاصل ومعناها الحرفي الصحيفة التي تطوى مرتين ، وكان الرومان يستعملونها اول الامر للدلالة على الجواز او الرخصة بالسفر لمصاحبة البريد العام اما في اللغة اللاتينية فلفظة دبلو بمعنى ضعف او مضاعف أي مرتين ودبلوما في هذه اللغة بمعنى الرسالة المطوية مرتين او تعني تلك الرسالة الرسمية الصادرة عن جهة حكومية وللدبلوما معنى آخر هو الورقة التأريخية ومن المعاني وثيقة الشرف او الامتياز وبعد ذلك جرى استعمالها بمعنى الهبة او الامتيازات الامبراطورية .
تطور علم الدبلوماتيك:
إن الجـوانب العملية لعلم الوثائق كانت الأسبق في الظهور من جوانبه النظرية، وكـلا الجـانبين النظـري والتطبيقي يكونان الهيكل العلمي الحقيقي لهذا العلم، وتمثل المكتبات ودور الوثائق والارشيفات ومراكـز المعـلومـات المتنوعة الميادين التطبيقية لعلم الوثائق. وقد كانت هذه المؤسسات ـ خاصة المكـتبات ـ تقدم خدماتها الثقافية إلى المستفيدين منذ فجر التاريخ، وهي مستمرة في عطـائها، غير أنها بعد التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم، وتفجر المعلومات وازدياد الحاجة إليها وتطـور هذه الحاجـة وتنوعها، قد أصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها تجاه المجـتمع كـما ينبغي.
ومنذ أواسط القرن التاسع عشر ظهرت حركة التوثيق (Documentation) التي كانت تهدف إلى تقديم تحليل مكثف لمحتويات أوعية المعلومات، وأكثر عمقاً مما كانت تقدمه الإجراءات المكتبية، وبعد استخدام الحواسيب في العمليات المكتبية أظهرت عمليات استرجاع المعلومات(71) أن هذه المحاولات المعلوماتية المتعددة هي مراحل تطورية لعلم المعلومات في جوانبه التطبيقية، إلا أنها ما كانت لتستمر وتتطور اعتماداً على كونها خبرات مهنية تستند إلى طريقة المحاولة والخـطأ، بل هي بـأمس الحاجة إلى مبادئ وقوانين علمية أساسية تستند إليها في تطبيقاتها الميدانية، وتعتمدها سنداً للتفسير والتخطيط والتطوير، ولقد وجدت مفاهيم علم الوثائق ونظـرياته لبناء هذه الأسس، وتطوير لمبادئ مهنة المكتبات وأهداف التوثيق، وتكاملاً معها واستحواذاً عليها في علم شامل تستظل بمظلته هذه التخصصات والخبرات المهنية بصورة موحدة وهكذا كان وتطور علم الوثائق 
واتخذ تسميات متعددة منها:
التوثيق (Documentation)
علم المعلومـات والتـوثيق (Information Science and documention)
علم الوثائق (الدبلوماتيك( diplomatics)
علم الدراسة النقدية لمصادر التاريخ الرسمية، مثل: المواثيق والقوانين والمعاهدات والعقود والسجلات القانونية، والوثائق الأخرى المشابهة. كما تشتمل أيضا على دراسة نشأتها وتكوينها وكذلك تقييمها وتمييز الصحيح من المزور. وتعتبر دراسة الوثائق التاريخية أساس علم الأرشيف.
ظهرت دراسة الوثائق التاريخية أولا في فرنسا في القرن السابع عشر في شكل محاولات لإثبات صحة الوثائق الأرشيفية. ثم صقلت في المعاهد الأوروبية وتطورت إلى دراسة قانونية وتاريخية ولغوية للوثائق. وفي القرن العشرين طبقت على وثائق العصور الوسطى وبداية العصر الحديث وكان هدفها تقييم مصداقية تلك الوثائق كمصادر للأبحاث. وأول عمل كبير في هذا المجال قام به Jean Mabillon (1632-1707)  وهي دراسة نشرت في ستة أجزاء.
والدبلوماتيقا تتحقق من الكيان المنشئ provenance للوثائق وخصوصا الوثائق الخطية، وتهتم بتطورها وتطبيق المفاهيم الدبلوماتيقية عليها. فهي تفحص المفاهيم الدبلوماتيقية من حيث التنظيم والتأثير على مضمون الوثائق والنظم الأرشيفية الحديثة. وهي تفحص الأشكال المادية والفكرية للوثائق، وتوضح المناهج التقليدية للدراسة النقدية للوثائق التاريخية وتضيف إليها أفكارا تتعلق بالاستخدام الأرشيفي للوثائق. وهي تحاول الوصول إلى صحة أو عدم صحة المنشئ ومصداقية أو موثوقية authenticity الوثيقة عن طريق دراسة:
المادة التي كتبت عليها وكيفية طيها
وفن الكتابة والأبجدية والخطوط التي استخدمت حيث يستخدم علم الخطاطة، أي علم الكتابات القديمة paleography
واللغة والأسلوب اللغوي الذي استخم في الكتابة بما فيها المفردات واستخدامها والنسق الأدبي فيها.
كما تهتم بالإضافة إلى ذلك بالتواريخ والتوقيعات والشهود والأختام
ودراسة الوثائق التاريخية مهم للدراسات التاريخية من أجل التحقق من حدوث وقائع تاريخية معينة من عدمه.[footnoteRef:4]"وفي المجموع هناك تدرس الوثيقة من وجهتين نقديتين: [4: - بالتصرف عن : محمد كريم ابراهيم الشمري، نشأة علم الوثائق العربية، القادسية للعلوم الانسانية، المجلد 12، الجزء3، سنة 2009، 15-26.- ] 

اولا النقد الخارجي: 
- يتضمن النقد الخارجي ( الظاهري) الاطلاع الشامل على الشكل العام للوثيقة وهيكلها المادي ( جلود، قماش، ورق، حجر، لوح) وكل ما يدون عليها من تصرفات قانونية، لأن نوع المادة المكتوب عليها يساعد في تحقيق صحة الوثيقة وعمرها ومصدرها.
- المواد التي كتبت بها هذه الوثائق و أنواعها مثل المداد و ألوانه والتهذيب والزخرفة ومواضع استخدامها في الوثائق.
- طريقة إخراج الصفحات وتتضمن القواعد المتبعة في القيد والتدوين و الاصول التي تراعى في اخراج الوثائق لدى الموثق والديوان الذي اصدرها وشكل إصدارها من حيث التعليقات والتصحيحات و أشكال التوقيعات و إخراج الافتتاحية والختام.
- الأختام وهي من أهم علامات الصحة على الوثائق إن وجدت.
بالاضافة الى بعض الاسئلة التي يمكن أن يطرحها الناقد من قبيل:
-  هل تطابق لغة الوثيقة و أسلوب كتابتها و خطها و كيفية طباعتها مع أعمال المؤلف الأخرى و مع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟
-  هل هناك تغييرات في الخطوط؟
-  هل هذه الوثيقة أصلية أم هي نسخة منقولة عن الأصل؟
-  هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفروض أن يعرفها؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي و المظهر الخارجي للوثيقة.
ثانيا النقد الداخلي: 
- يشمل اللغة والصياغة و الأسلوب الذي كتبت به الوثيقة، كما أن الصياغة الخاصة بافتتاحيات الوثائق و أختامها تعد من العناصر الهامة في النقد الدبلوماتي الداخلي، كما أن تحليل الألفاظ واللغة و تأثرها بلغات أخرى يلقي الضوء على كثير من المظاهر الثقافية والحضارية للوقت الذي انشئت فيه الوثائق.
- مضمون الوثيقة، أي موضوعها الذي يتضمن الحقائق و الوقائع التاريخية والقانونية وطرق الإثبات في الدواوين، وهنا يتطلب التحقق من الصحة التاريخية وذلك بتتبع جميع الحقائق الواردة في الوثيقة من أسماء و ألقاب و أماكن و مسكوكات.
وكذلك تتبع اسئلة اخرى من قبيل: 
- هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟
- هل يملك المؤلف المهارات و القدرات و المعارف اللازمة، لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية و تسجيلها؟
-  هل حالة المؤلف الصحية و سلامة حواسه وقدراته العقلية تمكنه من الملاحظة العلمية الدقيقة و الكاملة للحوادث التاريخية و تسجيلها بصورة سليمة؟
-  هل ما كتبه المؤلف كان بناء على ملاحظته المباشرة أم نقلا عن شهادات الآخرين، أو اقتباسا من مصادر أخرى؟
- هل اتجاهات وشخصية المؤلف تؤثر في موضوعية التأليف، في ملاحظته و تقريره للحوادث التاريخية؟
وينقسم النقد الداخلي بدوره الى نوعين: ايجابي وسلبي.
فأما الايجابي فهو الدراسة  عن طريق تحليل المحتوى  باتباع قواعد محددة ومنظمة، وان يكون التحليل موضوعيا، ومنسقا، وان يكون كميا تضهر فيه العناصر الدالة التي لها علاقة بالفكرة الاساسية.
وأما السلبي فيلجأ اليه الباحث في حالة النصوص المتعارضة وقيام شك لديه بعدم صحة الوثيقة فيقوم بدراسة وتصفية هذه المعلومات ماولا الوصول الى الحقيقة وبيان مكامن الضعف و احتمالات الكذب فيها بصورة أو بأخرى"[footnoteRef:5]. [5: -عبد المجيد محمد حويج، الوثائق مفهومها، أنواعها، وتقسيماتها و أهميتها في البحث العلمي، مجلة كلية الآداب، جامعة الزاوية، العدد 29، الجزء 02، يونيو 2020، ص212-213. ] 

الشروط التي يجب أن تتوفر في الناقد العلمي: لا تعتبر العملية النقدية متاحة لأي كان فهي عملية معقدة، وتحتاج الى المام واسع وتبحر في صنوف المعارف، فهو يحتاجها لأنها تتداخل كلها لتكوين رأي نقدي حول وثيقة ما.
ولن يستطيع المؤرخ أن يصل إلى درجة الاقتدار في التعامل مع التاريخ ووثائقه، إذا لم يمارس النقد بقواعده العلمية، لأن الاكتفاء بالاعتماد على جهود الآخرين وتعاملهم مع الوثائق لا تنمي القدرات، ومقابل ذلك هناك من المؤرخين الذين يمتلكون المهارات الكافية للتعامل مع النصوص سوءاً تعامل معها بنفسه منذ البداية أم اعتمد على ما قام به غيره.
وهناك بعض الصفات التي لابد من توفرها في الناقد ومن أهمها ما يلي:
1. الأهلية العلمية والكفاءة: بأن يتخصص الناقد بنقد الأعمال في مجال تخصصه وأن يمتلك الثقافة الواسعة في مختلف الميادين والتي تؤهله لإعطاء رأيه بكل ثقة.
2. الأمانة والصدق والحياد والموضوعية في تعامله مع النصوص التاريخية في إطار تخصصه الدقيق.
3. العدالة والإنصاف: يصدر أحكامه بكل شفافية ونزاهة بعيداً عن التعصب والميل والهوى، بأن يعلل أحكامه ويفسر رأيه بناءً على أسس علمية غير خاضعة لعاطفته أو ميوله الشخصية.
4. التزام الأدب: يجب ان يكون النقد بعيداً عن الإساءة بالآخرين.
5. أن يمتاز الناقد بقوة الفطنة والانتباه.
6. ان يكون محباً للنقد التاريخي متمتعاً بالصبر ومواجهة الصعوبات.
7. أن يمتاز بهدوء الطبع والأناة .
8. ان يتمتع بحاسة نقدية قادرة على التأليف بين معطيات معينة واستنتاج الحقائق منها.
9. أن يكون مدقق منقب، حيث يحاول تفسير النص، وأن يلم أولاً بلغة الأصل الذي يدرس، ويجيد فهم هذه اللغة كما عرفت واستعملت في العصر الذي عاش فيه الراوي صاحب الوثيقة.
10. أن يكون عارفاً بعلوم الأوائل.
أهمية الوثائق في البحث العلمي:
1-"الوثيقة من أصدق المصادر التاريخية التي يعتمد عليها الباحثون والمؤرخون في كتابة أبحاثهم.
2- الوثيقة تعبر عن ماضي الأمة وتمثل تاريخها وحضارتها فهي أداة عملها في حاضرها و أبحاثهم.
3- تلعب الوثائق دورا مهما في اتخاذ القرارات السليمة.
4- الوثائق تلعب دورا هاما و أساسيا في اثبات الحقوق، وعن طريقها يمكن استعادة الحقوق.
5-الوثائق تعتبر الأصول النزيهة التي يجد الباحثون و المؤرخون والعلماء في ثنايا سطورها الكثير من الحقائق التي تسد الثغرات الناقصة، ومن خلالها يستكمل الحلقات المفقودة.
6- تعتبر الوثائق المادة الأساسية الوحيدة التي تعكس صورة الماضي مما جعلها تعد من المراجع الأساسية في البحث العلمي، فهي المعين الذي يستمد من الباحث مصادره التي يركز عليها في ابحاثه وتمده بالحقائق والمعلومات الصحيحة.
7- الوثائق تمثل تراث الأمة وهي الشاهد على التاريخ وهي تمثل السمة الحضارية لحياة الشعوب باعتبارها ذاكرة الأمة وتاريخها"[footnoteRef:6]. [6: - نفس المرجع السابق، ص 215. ] 










المحاضرة الثالثة: توسع مفهوم الوثيقة في إطار التلاقح مع العلوم الاجتماعية:
إن تطور العلوم الحديثة وبالخصوص العلوم الاجتماعية القى بظلاله على الوثيقة من حيث أنواعها وكذا طرق البحث عنها وفيها، و يمكن ملاحظة هذا من خلال رصد هذه العلاقة في بعض العلوم الحديقو من الجغرافيا و السوسيولوجيا و الاثنولوجيا.
1- لقاء الوثيقة (التاريخ) مع الجغرافيا: "يعطي مارو مثالا يتعلق بدراسة تاريخ البنيات الزراعية في فرنسا، مع مارك بلوك و روجي ديون (الحقول المفتوحة، التناوب الزراعي الثلاثي)، قائلا إن مشهدا منظورا إليه من الطائرة أو محللا على خريطة بمقياس كبير هو وثيقة تاريخية بالنظر إلى أنه يمكننا أن نرى فيه شيئا آخر غير الانعكاسات المرتبطة بالقوانين الطبيعية، ونتعرف فيه على تدخل الانسان.
وفي ظل الفضول المعرفي الذي شهده القرنان 16-17م كانت المخلفات الاركيولوجية لا تمثل سوى جزء من المعرفة، ومع ذلك لم يعد هذا الفضول يهتم بالتمييز بين ما ينتمي إلى الطبيعة و ما ينتمي إلى الثقافة، ولم تكن الدول الاروبية غير الاسكندنافيه لتتوفر على تشريعات ومؤسسات أركيولوجية إلا في وقت متأخر. لم تكن أروبا خلال الجزء الأكبر من العصور الحديثة، تولي للمكونات المادية لماضيها سوى مكانة محدودة قبل أن تغير الصراعات القومية مكانة الأركيولوجيا وتجعلها في قلب النقاشات التاريخية.
فالتاريخ إذن لم يعد يكتب بالنصوص و المأثورات المجمعة بعناية، و لكننا نكتشفه عبر الأنساق المادية، والمخلفات البيولوجية، و أنواع المخلفات سواء منها التي توجد تحت الأرض أو فوقها، والتي تشهد على الانسان الذي سبقنا"[footnoteRef:7]. [7: - A.Schnap.(Archéologie) ,In: André burguiére,dictionnaire des sciences historiques, presses univercitaire de France,1986, p 61-61. ] 

2- لقاء الوثيقة والسوسيولوجيا والانثروبولوجيا: يبدوا أن مفهوم التاريخ الشفهي (الوثيقة الشفهية) مقتبس من الباحثان الأمركيان الذين كانوا سباقين لإعادة الاعتبار للنص الشفهي كمصدر تاريخي أصيل، بل هناك من اعتبره الوثيقة المرجعية لمعرفة تاريخ الهامش مقابل تاريخ المركز والسلطة، وقد بدا التاريخ الشفهي مع بحث ضخم أشرفت عليه السلطات الفدرالية (امريكا) حول ذاكرة العبيد السود، و انطلاقا من هذا عم مجموع أروبا الغربية. "ويمكن تفسير الرجوع إلى هذه التقنية التاريخية القديمة في عالم تسوده الكتابة إلى عاملين أثنين؛ هما تطورات المجتمع الغربي بعد أن تزايدت الالتصالات الشفهية بتكاثر وسائل الاتصالات الحديثة، ثم تحولات المعرفة التاريخية بحيث أصبحت ميداين المؤرخ الجديدة تفرض عليه استعمال الادوات الشفهية( تاريخ الحياة اليومية)، إن هذا التلاقي للوثائق والتاريخ بشكل عام مع مختلف العلوم جعل الوثيقة هي من صلب أدوات التحليل الانثروبولوجي، وكذا منطلق أساسي لبناء الرؤية السوسيولوجية ، واصبحت الشهادات الشفهية التي هي أثار الماضي المحفوظة في ذاكرة اليشر الأحياء في صور ذكريات و أيضا في صورة تمثلات ذهنية ومواقف وسلوكات و إيماءات، كلها تحيل إلى خزان معرفي يعتمد في أي تحليل علمي متعلق بالحياة الانسانية وتطورها.
بل وقد ساهم الانفتاح على العلوم الدقيقة مثل البيولوجيا أو علوم أخرى مثل علم النفس و الاقتصاد في ظهور أنواع جديدة من الوثائق. نجد مؤرخا مثل عبد الله العروي  في كتابه مفهوم التاريخ، يتعرض إلى انواع  الوثائق ويجعل منها أصل تصنيف الاسطوغرافيا (تاريخيات)، فميز أنواع الكتابة بأنواع الشواهد المعتمدة، وعليه يمكن الحديث عن ولادة أنواع عيدة من الوثائق بتفرع العلوم وتعقدها"[footnoteRef:8]. [8: - محمد صهود، مرجع سابق، ص 97-98. ] 









المحاضرة الرابعة: الأرشيف
تمهيد: لقد جرى ومنذ عصر النهضه الاروبي تسارع كبير في مختلف النواحي العلمية، وبظهور العلوم الاجتماعية الحديثة، ظهرت استخدامات متعددة للوثيقة، كما أن هذه العلوم أعادت لنا اكتشاف مكنونات الوثائق والدلائلها الخفية، ومنه زاد الاهتمام بالوثائق ليس فقط البحث عنها كشف غورها، بل اصبح الاهتمام بترتيبها وتبويبها أو ما أصبح يسمى أرشفتها بحيث تم وضع آليات لتنظم وترتيب الوثائق يمكننا من العودة إليها، ويجنبنا مخاضات البحث العسيرة كما حدث في السابق.
الأرشيف: "يعرف الأرشيف على أنه فن الاحتفاظ بالوثائق من جميع الأنواع بترتيب يتيح في أي وقت ايجاد الوثيقة التي يتم البحث عنها"[footnoteRef:9]، كما يعرف على أنه "الوثائق التي أنشأت أثناء تأدية عمل من الأعمال وكانت جزءا منه، ولذلك حفظت للرجوع إليها وهي لا تقتصر على الأعمال الحكومية بل قد تكون وثائق جمعيات أو اشخاص او هيئات غير حكومية"[footnoteRef:10] [9: - قبيسي محمد، حضارة العرب في حفظ وثائقهم، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، دون سنة نشر، ص 96. ]  [10: - بودوشة احمد، التشريعات والتكنولوجيا ودورها في دعم وتطوير الأرشيف الوطني، مجلة المكتبات والمطبوعات، ص 99. ] 

"ويعرف القانون الجزائري الأرشيف في المادة 03 كما يلي: يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة من الوثائق المنتجة أو المستلمة من الحزب والدولة والجماعات المحلية والأشخاص الطبيعيين و المعنويين سواءا من القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة نشاطها، معروفة بفوائدها وقيمتها سواءا كانت محفوظة من مالكها أو حائزها أو نقلت إلى مؤسسة الأرشيف المختصة، و اذا كان الأرشيف حسب هذا القانون يتكون من مجموعة وثائق الأرشيف، فإنه يعرف الوثائق الأرشيفية في المادة 02: الوثائق الأرشيفية بمقتضى هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا مهما يكن تاريخها أو شكلها أو سندها المادي أنتجها أو استلمها أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها"[footnoteRef:11]. [11: -انتصار دلهوم، تسيير الأرشيف في المؤسسات و الادارات العمومية (دراسة ميدانية بولاية سوق أهراس)، رسالة ماجستير في علم المكتبات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، سبتمبر 2006، ص 67. ] 


تقسيم الأرشيف: "يمكن تقسيم الأرشيف إلى أنواع على أسس مختلفة، مثل الغرض الذي التؤديه هذه الأرشيفات، وصلتها بالحياة، أو بالعصور التاريخية.
وفي تقسيم للأرشيف على أساس الغرض الذي يؤديه، نجد أنه- على سبيل المثال- في العصر الوسيط الأروبي الأرشيفات التالية:
1- الارشيف الديني، وهو يضم الارشيف البابوي أو ارشيفات الأديرة.
2- الأرشيف الملكي الخاص بالبلاط الملكي.
3- الأرشيف الإقطاعي وهو يخص أمراء الإقطاع.
4-أرشيفات المدن.
وتبعا لكل عصر تزول أنواع من الأرشيفات ويحل محلها غيرها، ففي العصر الحديث وجد الأرشيف المركزي، ويتجمع في العاصمة، نتيجة لنشاط الإدارات كاوزارات، والأرشيف الإقليمي والبرلماني  وغيرها.
و إذا ما انتقلنا إلى تقسيم الأرشيف على أساس صلته بالتاريخ نجد:
1-الأرشيف التاريخي: وهي الأوراق التي انتهى استخدامها في الحياة اليومية كلية، وأصبحت قيمتها في الإعتماد عليها في كتابة التاريخ كمصدر هام من مصادره، وهذا الأرشيف يطلق عليه اسم الأرشيف الميت، أي الذي فقد صلته بالحياة اليومية.
2-الأرشيف الجاري: وهو الأرشيف الحي الذي مازال يؤدي عملا يوميا، ولم ينته العمل فيه لاستمرار استخدامه في الحياة اليومية، مثل الأوراق التي تتسلمها وتسلمها أرشيفات المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات التي مازالت تردي عملها الى الآن.
القواعد الملزمة للأرشيفي: تحدد أخلاقيات منهة الأرشيفي فيما يلي
- "أنه وسيط بين الهيئات المنتجة للوثائق والمستعملين و المستفيدين من الارشيف
- الأرشيفي في حقيقة الأمر يلعب دور المؤرخ لأنه أساسا يعتبر وسيط بين الأرشيف بعد تكونه والمستفيدين الحقيقيين والجمهور.
- استقبال الوثائق الأرشيفية وحفظها عن طريق عمليات الدفع.
- معالجة الوثائق بكل عناية من حيث الشكل والمضمون يعني هذا فرزها، تقييمها، تصنيفها،ترميزها، فوثيقة غير مرتبة تعني وثيقة ضائعة رغم وجودها في المخزن.
- فهرستها قصد تسهيل سبل الإطلاع عليها عند الحاجة. 
- لا يسلم الأرشيف إلا نسخة منه و إذا اقتضى الأمر يسجل إسم المستلم، تاريخ خروج الوثيقة، الإمضاء وتاريخ الإرجاع"[footnoteRef:12]. [12: - تاقة مليكة، مناجمنت أرشيف التأمينات اللإجتماعية لوكالة وهران (اشكالية الإتلاف)، رسالة ماجستير في علم الكتبات والعلوم الوثائقية، حامعة وهران، سنة 2011-2012، ص 30. ] 

4- الأرشيف الوسيط: وهي الأوراق التي فقدت في جزء منها صلتها بالحياة اليومية، ولكن مازال يرجع إليها عند الحاجة مثل الأوراق التي رقمنت لكن تبقى ويرجع اليها دائما ولا يمكن تجاوزها نهائيا"[footnoteRef:13]. [13: - سلوى علي ميلاد، الأرشيف ماهيته وإدارته، دارالثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 1986، ص 07. ] 

وفي تقسيم على أساس نوعية الوثائق يمكننا القول بأنه نوعان: 
ا- الأرشيف العام: يفهم من الأرشيف العام عادة، الودائع الأرشيفية التي تمتلكها الدولة وتديرها أو المؤسسات العامة أو أي جهات رسمية.
ب- الأرشيف الخاص: هو الاوراق الخاصة التي احتفظ بها الأفراد بمحض اختياراتهم بصفتهم أفرادا، وليس بصفتهم موظفين رسميين، ومهما كان مكان حفظها.
مفهوم الأرشفة الإلكترونية: الأرشفة الإلكترونية هي عملية إدارة السجلات والملفات التي يجب توفير الحماية والصيانة لها، وإمكانية الوصول إليها في أي وقت، لذلك فإن طريقة الأرشفة الإلكترونية للبيانات ما هي إلا نقل ما هو محل للاستخدام بشكل مستمر ونشط إلى جهاز تخزين منفصل، وذلك من أجل الاحتفاظ بها على المدى الطويل، أو هو نقل لبيانات قديمة لم تعد تستخدم في الوقت الراهن، إلا أنها مهمة بالنسبة للمؤسسة المالكة لها إذ تحتاج إلى الرجوع إليها في المستقبل.
 تقنيات الأرشفة الإلكترونية: تتم في الغالب فيها نقل الملفات دون الاتصال بالإنترنت وذلك لأغراض قانونية، ليتم حفظها على الأشرطة أو الأقراص المضغوطة وغيرها من وسائط التخزين، وتعد الأرشفة جزء من دورة حياة المعلومات، حيث إنها تمثل المرحلة النهائية من هذه الدورة، ولعملية الأرشفة الكثير من الأسباب الوجيهة منها، قد يتطلب القانون الاحتفاظ بها لفترات زمنية محددة، وقد تتطلب علميات التدقيق الداخلية والخارجية هي الأخرى الاحتفاظ بالملفات أو الحفاظ على بعض المعلومات كجزء من التاريخ.
 تعد عملية الأرشفة الإلكترونية جزء من دورة حياة المعلومات، حيث تمثل المرحلة النهائية من هذه الدورة، للمحافظة على بيانات وملفات مهمة وقيمَة. 
الغرض من الأرشفة الإلكترونية: لعل من بين أهم أهداف الأرشفة الإلكترونية، هو إنشاء مستودع لحفظ البيانات والملفات حتى يتم الوصول إليه مستقبلا، كما وتساعد الأرشفة الإلكترونية على تقليل تواجد البيانات المادية الزائدة عن الحاجة وغير المستخدمة داخل مكان العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاجية، كما تساعد على توفير وسائل فعالة وسهلة للوصول الفوري للبيانات، حتى وإن كان الوصول لهذه البيانات يتم من خلال الأجهزة المحمولة. أيضًا تساعد الأرشفة الإلكترونية على تقليل المخاطر التي يمكن أن تواجهها الدوائر والشركات أثناء العمل، مثل تغيير المتطلبات التنظيمية والإفصاح عن السجلات السرية، كما ويمكنها تعزيز وسائل الحماية الأمنية لهذه المعلومات عن طريق فرض سياسة معينة من الأمان تتيح لأشخاص معينين وحدهم الوصول لهذه البيانات أو المعلومات.
 وتجدر الإشارة إلى أن أرشفة البيانات الكترونيا تختلف عن النسخ الاحتياطية للبيانات، والتي هي عبارة عن نسخ من البيانات، فعلى الرغم من أن كلاهما يعتبر تخزين ثانوي ذو أداء أقل وسعة أعلى إلا أن لكل واحد أغراض مختلفة، إذ تملأ المحفوظات من أجل الاحتفاظ بالبيانات في حين يتم استخدام النسخ الاحتياطية لحماية البيانات من التلف.
 تختلف عملية الأرشفة الإلكترونية عن عملية النسخ الاحتياطي للبيانات، فالأولى هي من أجل الاحتفاظ بالبيانات وتسهيل الوصول إليها، في حين الثانية تهدف لحمايتها من التلف والضياع. 
مراحل الأرشفة الإلكترونية: للحصول على أفضل النتائج المتوخاة من عملية الأرشفة الإلكترونية يجب أتباع المراحل اللازمة والضرورية لهذه العملية، وعلى النحو الآتي: مراحل التخطيط تبدأ المرحلة الأولى في عملية الأرشفة الإلكترونية بمرحلة الاستيعاب، وهي إعداد المعلومات المطلوب أرشفتها وهي عملية تتطلب الكثير من عمليات التحقق والتحكم في الصلاحية لضمان نجاح عملية الحفظ على المدى الطويل، حيث تهدف عملية إدارة البيانات وتخزين الأرشيف للتخزين الفعلي للمعلومات وقاعدة البيانات.
 تبدأ بعد ذلك مرحلة التخطيط للحفظ الذي يهدف إلى مراقبة جميع جوانب البيانات وما تحويه من معلومات ومحتوى، ولتفادي أية مشكلة تتعلق بالحفظ على المدى البعيد، على سبيل المثال يجب أن يتم التنبيه في حالة أصبحت المحفوظات قديمة أو عندما تنتهي صلاحية التوقيع الرقمي عليها. مراحل التنفيذ تبدأ مرحلة التنفيذ بما يطلق عليه بالإنشاء وهو المكان الذي يجب أن تبدأ فيه عملية الأرشفة الإلكترونية والحفظ على المدى الطويل، وهي عملية غاية في الأهمية تتطلب وعي كبير من جانب المنشئ بأهمية عملية الأرشفة التي يقوم بها، حيث تؤثر وبشكل كبير في القدرة على الوصول إليها فيما بعد.
 تبدأ عملية الحفظ والأرشفة، وتصبح هذه العملية أكثر كفاءة كلما كان الاهتمام بقضايا التنسيق والتوحيد القياسي ووصف البيانات وتخطيط المستندات دقيقة وموحدة، حيث تسهل وبشكل كبير عملية إدارة المعلومات على المدى القصير والطويل.
 تبدأ مراحل الأرشفة الإلكترونية من عملية تحديد المحتوى والإنشاء والفهرسة ومن ثم التخزين والحفظ وتحديد إمكانية الوصول بسهولة ويسر. 
مميزات الأرشفة الإلكترونية: لعلمية الأرشفة الإلكترونية الكثير من المميزات من بينها: الامتثال: يمكن أن توفر عملية الأرشفة سجلات أكثر شمول وفي ذات الوقت استرجاع فوري لها، مع ملاحظة أن في كثير من الحالات يجب الاحتفاظ بنسخ ورقية عن تلك الملفات والبيانات المهمة.
 التقليل من تكلفة التخزين الأساسي: تمتاز كلفة التخزين في الأرشفة الإلكترونية بأنها قليلة والسبب في ذلك يعود إلى إنها تعتمد على وسيط تخزين منخفض التكلفة عالي السعة، حيث يمكن تخزين أرشف البيانات على محركات أقراص صلبة قليلة التكلفة (HDD)، أو وحدة تخزين ضوئية.
 سهولة البحث عن المعلومات: إذ يوفر نظام الأرشفة الإلكترونية سهولة كبيرة في عمليات البحث عن المعلومات والوصول إليها بشكل أسرع، كما ويضمن المحافظة على ما تحويه تلك البيانات والملفات من معلومات من محاولات التغيير.
[bookmark: _GoBack] منح مساحة أكبر للمكتب أو الشركة: إذ يؤدي إزالة المستندات والملفات الورقية إلى توفير مساحة أكبر في حالة رغبة المكتب أو الشركة تعيين موظفين جدد أو إقامة ركن لاستراحة الموظفين.
 مع ما تقدمه عملية الأرشفة الإلكترونية من تقنيات حديثة ومميزات كثيرة إلا أنه ينصح الكثيرين بالاحتفاظ بنسخ ورقية خاصة لتلك الملفات التي تمثل قيمة وأهمية كبيرة. عيوب الأرشفة الإلكترونية مع ما يوحيه نظام الأرشفة الإلكترونية من مزايا إلا أنه يحتوي على العديد من سلبيات الأرشفة الإلكترونية، منها: 
السلبية الأولى: ما يتعلق بالتكلفة المادية لعمليات الأرشفة الإلكترونية، خاصة إذا ما كان هنالك كميات هائلة من البيانات التي تحتاج إلى المسح الضوئي من أجل تحويلها إلى تنسيق رقمي، إذ أن الأجهزة اللازمة للقيام بهذه المهمة ليست رخيصة الثمن، خاصة عندما ترغب الدائرة أو الشركة القيام بهذا الأمر داخل مقرها.
 السلبية الثانية: فضلًا عن التكلفة المادية فإن العيب الكبير الذي يشوب الأنظمة الإلكترونية هو العمر الافتراضي القصير نِسْبِيًّا لكل من هذه البرامج والأجهزة، حيث تتطلب هذه الأجهزة استبدالها في مدة لا تزيد عن 18 شهرًا، كما وتتغير البرامج المستخدمة كل 2 إلى 3 سنوات.
 السلبية الثالثة: ما يتعلق بنظام الأمن والحماية الواجب توفره لها، وما قد تتعرض له من مخاطر الاختراقات والتي قد تنتهي بوقوع المعلومات السرية أو الهامة في الأيدي الخطأ.
 من أهم سلبيات الأرشفة الإلكترونية وتخزين المستندات الكترونيا، ما يتعلق بالتكلفة والأمن الواجب توافرهما والتي في حالة فقدان أي منهما قد يعرض العملية بأكملها للكثير من المخاطر"[footnoteRef:14].
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